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منظور تحليليّ
رؤى الخبراء بشأن قضايا السياسات الآنيّة

المزيد والمزيد من النشاطات الروتينية اليومية يمكن 
إنجازها بدعمٍ من التكنولوجيات الرقمية، بما فيها الحواسيب اللوحية، 

والهواتف الجوالة، والحواسيب المحمولة والشخصية من أجل الوصول 
إلى الإنترنت في المنزل، وتتزايد صعوبة العيش في المجتمع المعاصر 
بدون استعمال هذه التكنولوجيات. يتبع ذلك، بالتالي، أنّ أولئك الذين لا 

يتمكنون من الوصول إلى هذه التكنولوجيات، يقعون تحت خطر الإقصاء 
من المجتمع )راست ]Rust[ 2014(. إنّ هذا الوصول للتكنولوجيات 

لا يستتبع فحسب القدرة على الوصول إلى البنية التحتية والمعدات 
نما أيضاً امتلاك المهارات الصحيحة لاستغلال منافع هذه  الحاسوبية، و�إ

الطريقة الجديدة في العيش وتفادي مزالقها.
تقرير شركة أوفكوم )Ofcom( لعام 2014 الذي يحمل عنوان 
“الأطفال والأهل: التقرير حول اســتخدام وســائل الإعلام والمواقف” 

 ،)Children and Parents: Media Use and Attitudes Report(
يسلّط الضوء على سيطرة استخدام التكنولوجيا وسط مَن تتراوح 

.)UK( أعمارهم بين الخامسة والخمسة عشَر عاماً في المملكة المتحدة
•	�إن ما يقارب تسعةً من كل عشَرة أطفالٍ )88 في المئة( يصلون إلى 

الإنترنت في المنزل.
•	�إنّ سبعةً من كل عشَرةٍ )71 في المئة( يصلون إلى الحاسوب اللوحيّ 

في المنزل.
•	�إنّ أربعةً من كل عشَرةٍ )41 في المئة( يملكون هاتفاً جوالًا، ومن 

هؤلاء، يملك 31 في المئة هاتفاً ذكياً.
•	�إنّ ما يقارب تسعةً من كل عشَرةٍ )87 في المئة( يستخدمون الإنترنت من 

خلال أيّ جهاز؛ بينما تظلّ الحواسيب المحمولة أكثر الطرق شيوعاً في 
استخدام الإنترنت )66 في المئة(، أصبحت الهواتف النقّالة والحواسيب 

اللوحيّة مستخدَمَةً أكثر فأكثر.

إنّ الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا، والنموّ في الترابطية يخرب 
سوق العمل الحالية، وسيستمر في فِعل ذلك في المستقبل - وهي 

ظاهرةٌ تُسمى “رَقمَنَة العمل” )digitalization of work(. تتنبّأ شركة 
غارتنر )Gartner( للأبحاث بأنّ واحدةً من كل ثلاث وظائف ستتحول 

إلى برمجياتٍ وأنظمةٍ آليةٍ )روبوتية( وآلاتٍ ذكيةٍ بحلول عام 2025 
)غارتنر 2014(. هذا التغيير، ممزوجاً باستعمال التكنولوجيا في حياتنا 

http://www.rand.org/pubs/perspectives/PE238.html
http://www.rand.org
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الشخصية، يتطلب الارتقاء بمهارات القوى العاملة الحالية وعلى نطاقٍ 
أوسع، مهارات السكان، من أجل التكيّف مع عالمٍ رقميٍّ بشكلٍ متزايد، 

وتقليل خطر أن يوجِدَ هذا التغيير طبقةً جديدةً من الإقصاء الاجتماعيّ.
عند النظر إلى المستقبل، يقيّم البعض أنّ ما قدره 65 في المئة من 
الأطفال في الصفوف الابتدائية، ستكون لديهم وظائفُ غير موجودةٍ اليوم 

)كارول ]Caroll[ 2007، 2016؛ فاي ]Fey[ 2012(. بالتالي، إنّ 
 Information( الاطّلاع على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

]Communications Technology [ICT(، وامتلاك مهارات استخدام 
هذه التكنولوجيا الرقمية أمران ضروريان. لاحظ أرباب الأعمال أنّ هناك 

انقطاعٌ بين ما يتمّ تعليمه للشباب في المدارس، ومهارات تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات المطلوبة بالفعل في مكان العمل: إنّ ما يقارب 

72 في المئة من الشركات الكبيرة و49 في المئة من الشركات الصغيرة 
إلى المتوسطة الحجم )SMEs( تعاني حالياً من وجود ثغراتٍ في 

 Ecorys[ المهارات التقنية في قواها العاملة )إيكوريس المملكة المتحدة
UK[ 2016(. مع ذلك، بينما ستتزايد الحاجة للمهارات الرقمية من أجل 
وظائف المستقبل، فإنّ التوفّر المتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

والتكنولوجيا في مكان العمل يعني أيضاً أنّ أرباب العمل يبحثون عن 
قوى عاملةٍ تملك كفاءاتٍ إضافية. تشمل هذه صنع المعنى، والتفكير 

الطريف المتكيِّف، والإلمام بوسائل الإعلام الجديدة، والتفكير الحسابيّ، 

والإدارة المعرفية للأحمال، وحلّ المشاكل، والتفكير النقديّ، والعمل 
الجماعيّ والتعاون، والتواصل، والإبداع، والابتكار )ديفيز وآخرون 

].Davies et al[ 2011؛ هِرك ]Herk[ 2015؛ وويتشيتسكي 
يزومي ]Izumi[ 2015(. بالإضافة إلى ذلك، النجاح  ]Wojcicki[ و�إ
في العالم الرقميّ يتطلّب أيضاً مجموعةً أوسع من “مهارات المِلاحة 

الرقمية”، التي تشمل العثور على المعلومات، وتصنيف الأولويات في 
المعلومات المطلوبة، وتقييم نوعية ووثاقة المعلومات. هذه المهارات 

سوف تزداد أهميةً في سوق العمل في المستقبل، وبشكلٍ أعمّ، من أجل 
الاندماج والمشاركة في المجتمع. من الضروريّ ضمان فرصٍ متساويةٍ 

لا فإنّ أولئك الذين لا يملكون  للجميع لكي يكتسبوا هذه المهارات، و�إ
إما المهارات المناسبة أو الوصول إلى التكنولوجيا، هم معرّضون لأن 

يُقصَوا من المجتمع )الإقصاء الاجتماعيّ(.
للتعليم دورٌ ضروريٌّ يلعبه في تحقيق الاندماج الرقميّ والاجتماعي 
والاندماج في سوق العمل. إنما، هل يحضّر التعليم شباب اليوم لوظائف 

الغدّ مستخدماً أدوات البارحة؟ كيف يمكننا أن نتأكّد من إعطاء أطفال 
اليوم الأدوات التي يحتاجونها ليتكيّفوا مع عالم الغد؟ كيف يمكننا ضمان 
أن يعمل التعليم مع التكنولوجيات في شراكة، حيث يدعم التعليم اكتساب 
المهارات المطلوبة لاستخدام التكنولوجيات، والتكنولوجيات تدعم عملية 

التعليم والتعلّم؟
يجادل البعض أنّ استخدام التكنولوجيا يبدّل مرونة دماغنا وتفكيرنا 

وتركيزنا )كار ]Carr[ 2010(. من المهم إدراك هذه التغيّرات في عملية 
إيصال التعليم وتطوير المهارات بحيث تعكس كيفية اكتساب المتعلّمين 

للمعلومات ومحافظتهم عليها.

هل يحضّر التعليم شباب اليوم لوظائف الغدّ 
مستخدماً أدوات البارحة؟

بينما ستتزايد الحاجة للمهارات الرقمية 
من أجل وظائف المستقبل، فإنّ التوفّر 

المتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتكنولوجيا في مكان العمل يعني أيضاً 

أنّ أرباب العمل يبحثون عن قوةٍ عاملةٍ تملك 
كفاءاتٍ إضافية
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التعليم الرقميّ والمهارات الرقمية
المهارات الرقمية ومهارات المِلاحة الرقميّة أصبحت موجودةً بشكلٍ 

متزايدٍ في التعليم. لقد أدمجت بلدانٌ مثل فرنسا والنرويج الإلمام الرقميّ 
)الذي يُعَرَّف بأنه فهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ]ICT[ التي يتمّ 
التعاطي معها بشكلٍ يوميٍّ والتفاعل معها( بوصفه جزءاً من المنهاج 
الدراسيّ الأساسيّ، بينما أدمجت العديد من البلدان الأخرى )بما فيها 

إستونيا وبريطانيا( التشفير الحاسوبيّ أو البرمجة في الصفوف الابتدائية 
 ]Euroactiv[ 2011؛ يوروآكتيف ]Belshaw[ والثانوية )بِلشو

 Ministère[ 2015؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والأبحاث
 de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche[ 2015(. لكن، وربما يكون هذا الأمر أكثر 

أهمية، تعاود بعض البلدان مثل فنلندا مراجعة كيفية تركيب المنهاج 
الدراسيّ التقليديّ، من أجل تركيزه حول أنواع المهارات التي سوف 

يحتاجها المتعلمون للمِلاحة في عالمٍ من التكنولوجيات المتغيّرة بسرعة، 
بدلًا من تركيزه حول المقاربة التقليدية التي تتعلق بالموضوع/مفردات 

Ministry of Education and Cul� ]المنهاج )وزارة التربية والثقافة] 
ture[ 2011(. هل هذه هي الطريق التي ينبغي سلوكها؟ وهل سوف 

نرى أنظمةً تربويةً أخرى تتبع هذا المسار؟

هل نتوقّع أكثر مما يجب من التعليم الرقميّ؟ 

التعليم الرقميّ لتعلّمٍ أفضل؟
إنّ استخدام التكنولوجيات الرقمية في المؤسسات التربوية لا يُتَرجَم 

بالضرورة إلى تعلّمٍ أفضل. الأدلة الحديثة توحي بأنه، في الواقع، لا 
يوجد ارتباطٌ إيجابيٌّ بين مدى استخدام المتعلِّمين للحواسيب في المدرسة، 
وأدائهم في الرياضيات، والإلمام بالقراءة والكتابة، وحتى الإلمام الرقميّ 

)منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية ]OECD[ 2015(. من الصحيح 
أنّ التكنولوجيات الرقمية تستبطن القدرة على تحسين التعليم والتعلّم بعدة 
طرق، لكنها لا تستطيع تحقيق هذا التطوير منفردة. مثلًا، تقيّم مؤسسة 
RAND Europe حالياً تدخّلًا لمعلمي المدارس الابتدائية، تستخدم فيه 
لَةٍ للتلاميذ الذين يكونون  تطبيقاً رقمياً لتوفير تغذيةٍ راجعةٍ مباشرةٍ ومؤَجَّ
خ(.  في طور تنفيذ فروضٍ في الرياضيات )مؤسسة RAND غير مؤَرَّ
التطبيق المذكور هو أداة التكنولوجيا الرقمية - أو قناتها - التي يتمكن 
المعلمون بواسطتها من توفير التغذية الراجعة. لكنّ هذه الأداة ستكون 
فعالةً فقط في حال كانت التغذية الراجعة التي يوفّرها المعلمون عالية 

الجودة. إنّ استخدام التطبيق وحده لن يكون كافياً لتحسين التعلّم.

التعليم الرقميّ من أجل الإدماج؟
يوصَفُ التعليم الرقميّ في كثيرٍ من الأحيان بأنه طريقةٌ جذابةٌ للوصول 
إلى مزيدٍ من الناس بشكلٍ أسرع وأكثر شمولًا. يمكن للتعلّم الرقميّ أن 
يجلب التعليم لأولئك الذين لا يتمكنون من الوصول إليه جسدياً )مثلًا، 
المتعلّمون في المستشفيات والسجون والمناطق النائية(، أو أولئك الذين 

يحتاجون للمرونة في الحضور )مثلًا، أولئك الذين يدرسون خارج 
ساعات العمل(. توفّر أزمة اللاجئين الحالية وأزمة وباء الإيبولا أمثلةً 

يمكن للتعلّم الرقميّ أن يجلب التعليم 
لأولئك الذين لا يتمكنون من الوصول إليه 

جسدياً، أو أولئك الذين يحتاجون للمرونة في 
الحضور

إنّ استخدام التكنولوجيات الرقمية في 
المؤسسات التربوية لا يُتَرجَم بالضرورة إلى 

تعلّمٍ أفضل
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السياق، تزوّد الأداة المتعلّمين بفرصةٍ للتحكّم بأوضاعهم التعلّمية، أو هي 
تمنحهم طرقاً يستطيعون من خلالها التعلّم بشكلٍ تعاونيّ.

بوجود الدعم والتدريب الصحيح، يستطيع المعلّمون أن يتعلّموا 
استخدام التكنولوجيات الرقمية، من أجل المساعدة في إيجاد الظروف 

الضرورية لتصبح هذه الأشكال الأعمق من التعلّم مقبولةً أكثر عند 
المتعلّمين لديهم. مع الأسف، يعرّف المعلمون حالياً استخدام تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات )ICT( في غرفة الصف بأنه أحد المجالات 
)وفي بريطانيا، المجال الوحيد( التي تكون الحاجة للتطوير المهنيّ فيها 

 ،2009 ]OECD[ الأكبر لديهم )منظمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية
.)2014

بالإضافة إلى ذلك، نظراً لتوفّر المعلومات من خلال التكنولوجيا، 
بالمستطاع رؤية دور المعلّم على أنه يتغيّر من ذاك الذي يمنح المعرفة، 
ب. في المستقبل، بدلًا من أن يقوموا بتوفير المعلومات،  إلى دور المدرِّ
رشاد المتعلّمين )وويتشيتسكي  يستطيع المعلّمون التركيز على تدريب و�إ

.)2015 ]Wojcicki et al.[ وآخرون

الاعتراف بالشهادات والمكافآت
في سياق التعليم النظاميّ )الرسمي( ، يجعل “العامل الرقميّ” من مسألة 
الاعتراف بالشهادات أمراً أكثر تعقيداً وربما أوسع نطاقاً مما في التعلّم 
اللارقميّ عن بُعد. مثلًا، كيف يضمن الموَرّد أنّ التقييمات يتمّ تنفيذها 

في ظروفٍ مُنصفةٍ في بيئةٍ للتعلّم عن بُعد؟ تشمل الحلول تطوير أشكالٍ 

على الطرق التي تكون الوسائل الرقمية فيها قناة إيصالٍ مهمة، وتستطيع 
تسهيل الاندماج بالنسبة لمجموعاتٍ كبيرة )غيل ]Gill[       (. في هذه 
الحالات، يُنظَر إلى تكنولوجيات التعليم على أنها وسيلةٌ )الوحيدة أحياناً( 
تسمح للمتعلّمين الأكثر ضعفاً بالمشاركة في عملية التعليم. لكنّ الأبحاث 
 Massive( الحديثة حول ظاهرة الدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة 
]Open Online Courses [MOOCs( في الولايات المتحدة الأمريكية 
 ]Castaño-Muñoz et al.[ وأوروبا )مثلًا، كاستانيو-مونيوز وآخرون

2016( تُظهِر أنّ المستفيدين الأوليين هم أولئك الذين يملكون في الأصل 
مؤهلاتٍ في التعليم العالي، وهي نتيجةٌ تثير أسئلةً عن القدرة المحتَمَلَة 

على الإدماج التي يملكها التعليم الرقميّ.

التحديات التي تواجه التعليم الرقميّ

ضمان أن يترافق التعليم الرقميّ مع الدعم المناسب 
للمعلِّمين

ليس الحال أنّ التكنولوجيات الرقمية يمكنها أن تحلّ محلّ التعليم السيّء، 
نما الحال أنّ التكنولوجيات الرقمية بوسعها تعزيز التعليم الجيّد. تستطيع  و�إ

التكنولوجيات الرقمية أن تساعد في جعل تجارب التعلّم لدى الطلاب 
أكثر جاذبية، كما تســتطيع تقوية “التعليم العميق”. مع ذلك، يبقى دور 

المعلِّم ضرورياً في الوصول إلى هذه النتيجة. يشير التعليم العميق إلى 
ر الدراسيّ،  فكرة أنّ الطلاب يحتاجون لأن يتعلموا لا فقط مجالات المقرَّ

نما أيضاً كيف يطبقون هذه على حالاتٍ أخرى في حياتهم من خلال  و�إ
حلّ المشاكل، والتفكير النقديّ، ومهارات التواصل )مجلس الأبحاث 
الوطنيّ ]National Research Council[ 2012(. التكنولوجيات 
الرقمية يمكنها أن تعزّز التعلّم العميق إذا قدّمت الأدوات الضرورية. 
أحد الأمثلة هو تطويل وقت الدراسة والتمرين، عن طريق استخدام 
برنامجٍ حاسوبيٍّ مصمَّمٍ لتزويد المتعلِّمين ببرامج محاكاةٍ يستطيعون 

من خلالها التمرّن على تطبيق معارفهم الجديدة أو مهاراتهم. في هذا 

في سياق التعليم النظاميّ )الرسمي( ، يجعل 
“العامل الرقميّ” من مسألة الاعتراف بالشهادات 

أمراً أكثر تعقيداً وربما أوسع نطاقاً مما في 
التعلّم غير الرقميّ عن بُعد

2016
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مختلطةٍ من التعلّم، تمزج بين التعلّم الرقميّ والتعامل وجهاً لوجه )مثلًا، 
الامتحانات في بيئةٍ صفّيّة(.

في سياق تعليمٍ رقميٍّ أقل نظاميةً )مثلًا، الدورات الإلكترونية المفتوحة 
الحاشدة ]MOOCs[(، تشمل القضايا الإضافية التي تتعلق بالاعتراف، 
قيمة نتائج التعلّم التي تمّ اكتسابها من خلال أشكال التعلّم هذه بالنسبة 

لدراسات الفرد أو آفاقه الوظيفية. تُظهِر أبحاثٌ حديثةٌ أنّ هذا الأمر مثار 
اهتمامٍ بالنسبة لأولئك الذين يتلقّون التدريس من خلال الدورات الإلكترونية 

المفتوحة الحاشدة، كما بالنسبة لأرباب العمل والمؤسسات التربوية التي 
توفّر التعلّم الرقميّ )سيديفوب ]Cedefop[ 2016؛ ويتهاوس وآخرون 

].Witthaus et al[ 2015(. في بعض الحالات، عَرَضَ هؤلاء 
المُوَرِدون حلولًا مثل البدء باستعمال “الشارات” التعلّمية، التي تكتسب 

قيمةً تتجاوز عالم التعلّم الرقميّ، ويمكن أن تلهِم الاعتراف في السياقات 
اللارقمية، واللانظامية وغير النظامية )غير الرسمية(.

ماذا بعد ذلك؟
هل نحن في مرحلة سنشهد فيها ردة فعلٍ تناقضيةٍ نحو التعليم الرقميّ؟ 

من جهة، أعضاء المجتمع التربويّ بوسعهم أن يكونوا روّاداً للتغيير بدلًا 
من أتباعٍ لعالمٍ يتحوّل نحو الرقمية. من جهةٍ أخرى، التغيير يقتضي 

وقتاً وقد يقابل مقاومةً من المجتمع التربويّ وما أبعد منه. الآن هو وقت 
التراجع خطوةً إلى الخلف، والتفكير في التحديات القادمة، والفرص التي 
يقدّمها التعليم الرقميّ لتجهيز المجتمع الحاليّ والتحضّر للمستقبل، لا فقط 

نما أيضاً لتشكيل هذه السوق. لتلبية حاجات سوق العمل، و�إ
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